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.والمكانبالزمانالمحدودذالحوادثوصورالمجردةتشملصفةالحاضرالعصرعلىنطلقانلناصحلذا

هـصيوجودهمنذالادب!ا!عرض!و!ةا!مىانللصفةفتلكفيهالعقلانىالاتجاهعنوتعبرنشاطهنولحي

ؤ"دده،كفنركينو؟ت*تهددهفهي،الحديثةالوا!عية"صدنشاطنانشخدمحقولكلفيفنحن،"القياسغصرم"هي

أوجسدانباومرتبطا،الارقامطلمعت!ت!دلأروجودهتكاد،واقعيتهمافيالمغرقةالصفةوهذه.والحدودالقياس

منلهمناصولا،فجمهوحبودها!فرضهى.اهـحدودا!لوف!بس"فتخنق،للتحررالتوائالانسا.نوجدانعلىتطغي

الحيس-ساةمقوماترضخت3ما،لهماوالرفهـموخقبولهاالنشمفقةمثل،القياسعليهالاينطبقهامةكثيرةصظات

اعلادرانسانايحمبحانالفنلنمنتطابانها.الاخرى..الجمالوحسىوالحبوالحنين

زاقائياوتلىهذافعلانوووو.والا!داثللاتنيهاءبنظرفصزرا:رقولاررضرالمدنجةانسعاننسمعانيندروممما

فىللوجدانقيادتهعنيبتعدوبذلك،المتيةرسالتهعن-!،فيرقولهوبى،النتفقةيوحىاو،رائع،جميل

لايتدخلللاشسياءفيتوعراالفوكالمصورلسحو،المحتمع
.ء....للاستعمالصالح،الفائدةعديملو،مفيدهذاماحولهعلى

تاتيرها.لعيولا.عرضهافيف!و،،صيرهذا:يقولفهواعتدلولذا.ماعطلفيهاو

الواقعيةبعاملالآثرعنوفنانوناادباؤنايهثذولملساوجدافيهتزانوقل،حوللالمابتحسسهمادى

بضرلفقات!ؤكدفنظرلماحكندبهالمطافى.لتبهلل!متوالحدلقذلثةالىلتعودالاناليهنحتاجوما.يسمعاوويرىيقرأ

وضعفالفنعنأبتعادمنملر4ءلىالعاأعلبهذاا!ريد!حسونرفسيونمهندسيونهوالمثلببعضثقتهالانسان

حمعلتالتيللهامةالميزةولعل.فيهالخلودلنصيمهاكثرلتصبحالمثلتلكويكيفونالوجدانمتطلباتبدقة

..لهوجاذبيةاثارة
تتطل!بلاانهاهى،السرعةهذهمثلفيتعمالواقعية3

احياناأماتبيكفى،بلالاتباعلكسبكبيرافنياجهودأمعيمشيكاد،البارالوجدانأبنوهو،الفنكادوقد

اقبساليلاقيحتىمثيرةاو،شاذة،تجاربذأيكونأنونحتوتصو.بروشعرادبمن،مظاهرهكلفيإؤامرةا

.،الف.-!التذوقضعيفهوكانولوحتىوتأييدهالقارىءألاقيسةيضعاخذ،الحديثةبواقعيتهفهو.و.وسيقى

الانساني.الحسوضعيفقضيةوتحدد،ميتافيزيقيتهتنتهيوهكذ،ا،الحدودويقيم

عنابتعادهو،ألوأقعمنهروبهوطبيصتهالفنبشوهاثههوكماالانسلنفيصبح،فيهاماملالانصق

،اأبارولالمثالصوبثيرهبتلالناقصاوالمشوهالوأقعيحمل،هندسيةومكعباتمثلثاتضمنمح!صووأوعجزء

بشوهائه.الغامضجهازأالاخرىوفي،للمسافاتفرجارااليمنىيدهفي

الفنانينأولكانوأالاساطيرناسجى،الاولألادباعأنتنظرأنعيناهبينما،الصبوتذبذباسلقياسالكترونيما

أحاسيسهم،عنأدبياتعبيرأأوجذمنأولوهم.ألتاريخفيءاجمهكتبثقلتحتيرزحونالظنهورمحنييلاناسحينا

مثالمهمفميهوأوجدوأمعاصرلهمنفولر،عنهرضيتةوجوههمالرضىيعلوغيرهمأناسالىأخروحينا،وزنه

الوأقعضيةبفرألاعترأفاروأأنبعد،والقوةممال1دىالخمرمنزجاجاتفوقهاصفتملئدةحوليتحلقونوهم

الفنعيف.اشاق!ر!أ.فيهاامحولونسبةنوعهامنهازجاجةكلعلىكتب

ادبيسةثارع7الضم!بردلك)عدفيماألانسانةجلو!لمد5!نظلمةفيداتهعلىألانسدانيالوجدانينكمشهكذا

لاحاسيسأن!قهو*دبىبانلنايثبتمماوهدأ.ضيةفروسيلةوجودهمنذكانوالادب.الصلدةالصامدةالوأقعية

هالتاثيرتعايؤ،؟أدثالحووأقعيةتجررهنهو،الفناناطفالعو.وحركات.ألوجداناختلاجاتعنالمثلىالتعبير

؟!اية.باللاأكثبربعاني!،المجتمعلمفاهيميخضعكفنومنه.ألائسائية

المأسهـعك!!رغم،لأكملهلالقدلمةو!الحمأدثحوأنخطيردتجربةيجتازألانوهو.ألجافمةالواقمضيلتفرامن

هاي!4تاأولإدبيةقيمتها،لمحهلاتعادل،عنهاتتاتىكأنت.،التي،إوجدأ؟بأللتعبيرصالحافبامنهايحرجأنفاماقاسية

طروأدة،حصارألاممنوأحىدلومت!ةألبمث!ريالفيرءا،،عسر!يبتعدأنو1،يلانسمانيةالعواطفلالتقاءصالحا

لأتهزالمجردةقائعهابووهي.ميروسهيما،صههاكماالاحبارتنقل،لية7شبهجالامدةأدأدويحسبح،رسالته
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لهوتقيد!،الفردءلىتقتصرانها3!ا،الهندلسيةألاشكالبطللنحمرةالالهةأحديهبطعندماكاهتزازهالوجدان

نرىبينمماهذا.المجت!عيةالظروفؤ-هاوتفعلالضربيةبالبطلتضيق3،عندوذلك،الخالدةالمحلمةتلكأبطالمن

زمانلايحدها،الجميعبينمشتركةاقةالمطالوجداننزعاتخيالهمنوفالموعلىالشاعراضفىفقد.النجاةسبل

"الكثافبدرهلةألاوألايترافرداجنمتختافولا،مكاتتأوالالوةوتدخنل،الوجنتانالىبوادخلجمةفتفهمؤثرات

الفردية.الظروفت!رضهاالتىالحوادثاعطىالارطاللمساندةبعصضدبعصهمووقوف

نجاحهسرعنالناجحينالاميركيينالادباءاحدسئلالفهـركخلوداو،الفسهمالالهةكخلودالخلودصعة

هتب:ثلاثدهملأهتعليميعتتكزالغب!صيمادبهباتففأيباب.سعلاعمهطرحعهعنيكوهفلايعانساتمكثمينتهلرالعمي

الاويب!لكلثارفيو!كننا.واقعتنسوأ،!فالوائعووةبعيهمأقديمماألابتباءاسمتهبرتمهالذيالالنفعنصريكنوليل

،دةالحطإواقعيةايشخدمفهو،ه،!سغيرفيزجا-ءنرىيحبونالنفسيةالنزعاتنفعىلهمفهم،النلسعنصرعن

بهايهتماجتماعية!ثلألىابطالهيحولوبذلكالعتيفةانهحمهيميزتهمومنأويثأرونويحقدونويكرهون

ثموعتع.يألفهالإلموالوأقنبعولغرلبتواالغلاوىءوعبداعمفيالفنانوعملفسعاحالحنتمثلايكونوبلوبذلعل.عأالعتونأ

يثورالقارىءيجعلالذيالفنيبأسلوبهالاذجاح!لازجدالذبنالعاجزينالناسعنبهافاستعاضوا،خيالهم

مواقففيفهوالجنساأما،دء،تهغلىوينقمالعنفعلى.الموتخياتهمويحدالمرصيعوقهم

فف"كرابطةويتخذهأصطناعاذكرهيصطنعنجدهكثيرةدائمافهي،تخلدانلايمكنهاالواقعيةالحوادثان

الفاوعبءوعلدانوبينالممالىألبطيقتصرفاتبينبومايربطوتطورحعساالمتبتمتيمفايربتثنعتاعمكما،وتثتووتثليتعفي

صماتذاانساف،ألبطئبي!و-نبانربرهلالذمنالالسانيالرابهتةعوماينولدولكن،تثعتعنمتهتلكمواعبيعيفتبدانوا"

.الناحبمهلاتمتفقساز-عتالالالوبلداعموبينبينواوتنتالفتيلمعواالتعبالفنيهب

لالمجنتالنلمتمانكما،تتنلبلاند!يمكننتاالواإماعموهـا.والمكايعبالتبمايملمرتبحل1وعلوبحسهالثاتالنتالعام

بالوقائعيعشىانهوالفنلنوواجب،الخلقالىيعودانفيهاالخلودنصيريكونمحكمة.ضملكةبطمة1الرتلككائت

الوموزعتمحتارهبلفالحفائةلاخفى)ووحهب،ويبتاء!ا.والتفيوالتبمعمعلىوثبلاعلصلابنبواعترتاقوبف

عاءحإليكولنبإث،عندئإبمهففدعالايكونفوو،والايماءعتحو،الحاعترفالوأنبعيةبابطييئيمدعو-لتهالتنهالفنليمايي

واهتماعمااثاردةيوجدخلالهمامنالتيالفنيةلرسالتهمخلصاينقذوبذلك،الانسانبوجداناعمالهموقائعلرب!ملكو

للواهأهت.بامكانهليسهو.لنتالوبلنتانيالاناعلحسعتويننلهبالفعب

للخلودتصلنوبنإءةادبيإتواقعيإللخلةذالس!يفقلاعمفعاليتهسيفةمانهالمربلحومعب.عييهعأواقعياينيوبواعل

"-"-.....ندعوهاننما.هائماوجدانيادامأنالمجتمعفىوتأثيره

الشاامعربطايتدخلعلىفىقوحدةالعلةعحيرليم!ىمهو!يباهولوجدلعننواقعية"يبدعوبذلكوالوجدانالوأقعبينيؤالفلان

المدنهلمنإتيبةبعإثلانيتنثاكانهتألقديمإلأليوناونيإبفالدنيئلويعنحد،الاناريعمبهاويعتعبعنتعتوعنةهينوعأعت"ويوتتانعتتل

حتى،فتهافعاإلدوعمذأن3،2الفوولكعه،الحاعثيتفاغلديئل.وحومتنتعمعتبتهللفعب

لتهحإمتكنتلماليناوصالمم!التعمالادبيإلالاثاربمضاعم،الاعثباواتبسرعتها!الصحأعكافيواتالواأععتالااعتحبتمثتف

لمصإربكتاثفتالاثارهإلعومن،الخبالدالضعبيعهببفنوالولاتحاكعثالتعثالتينعموكتباثاوفمعتفيوابملالاحراروكتب

.افلاطونجمهوريةوهوالناجحةاؤلفاتاقمةفييزلابطاووزلشمالتيالعقاءلديةامتباو،البهيميةالغرائز

افكار،فهناكقيمةأفكارصنمابهلاجليحصللمفضلودهالغزلقصا؟دالشعروفي،فقطواحدةناحيةمنالانفعال

لكن،حدساواصدقعمقمااكثرسابقينلفلاسفة!سيرةالرغباتعنويعبربوصفهالموضوعيرسمالذيالحسى

.الضيانبقاومالهمنإالرائنتالفنعمبهاحلوهو3،نألدععتواعمعتعمتلافي.الاعتبفلالاتيياهاتوهتلع.ئحوعالنتعتيعتية

مواداعطاءفيلعصور1صباخهوةمرالحطاوهـصرو،!للان،ثيرا)طمحدودةقتة.ؤلاشكوهيألقراءااوساطفي

تكنلمكثيرةمعارفمتت،ول"فييض!فهو،للادرببفنيةفيئالنقصومركباتوالحقدوالحرمانأمبتهومايوجهها

عناصرمنحرمهبمنطقهففو،ا"ضقيأوهـصورفيوافرةاص".عامةانس!ازقيليستالصفاتهذهومثل.الجماهير

غموضبعضلهبسط،لكنهوألارواحكالالهةالىعيدالخجالوتعبيرفنمنفيهبماالوجدانيثيرالذيالانسالىالادب

الححماذعلمإكبعرلوفكأنةلالاز-النفععتصعتفات.اثرنلأتمتكاصلةكاعمأئولهعبودلايكوتففيكادالمععوععأ

لحتنتكتيرفبامكانياتوعبونفعالمسافات)،،ونمبوالوواثة،واقمنمةبمواعثينيالانساثنفاءذميتلتمألحالعتالادحباعل

الانبا؟ستطاعتهأصبحأنهحهح،المارغاةتاونعنهماعتبنهويعبعتمنهيوعبحلبمايعملبوههكتلأوهو،الحتتونليومتتة

معا.ومفيدةرائعة"صميل-،ءانتريوجدانالانسانتعيدالمجردةإ.قعيةفالو.وجدالهمخاطبةعنصا

بل،شيءفيالقنمنعنهاالتعبيروليس،البدأئيةألى

حورافييوسف-كمحدوديةغاياتهالمحدوديةوذلكعنهاويهربينكرهاقد
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